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  صدرت مؤخرا عن دار أثر السعودية 
روايـــة ”كونيـــكا 19“ للصحافي والكاتب 
الســـعودي علـــي ســـعيد، وتأتـــي هـــذه 
الروايـــة بعد كتابـــه ”الحقيبة الجلدية“، 
الصادر عن نفس الدار في 2016. ويعكف 
حاليـــا على بحـــث تاريخي حـــول مهنة 
غـــوص اللؤلؤ وحيـــاة المجتمع البحري 
شـــرق الجزيرة العربية منذ مطلع القرن 
الماضي إلى ما بعد اكتشاف النفط نهاية 
الثلاثينات، حيث انهيـــار حياة المجتمع 

البحري القديم.

قميص الصحافة الضيق

يتمثّل علي ســـعيد شخصية الروائي 
وهو يبحث عن قصته الجديدة ليرويها، 
وكأنـــه يكرر مع ماركيز ”عشـــت لأروي“. 
هكذا يتعامل مـــع أبطاله، حيث يضعهم 
على فضاء الســـرد، ويقدّم حكاياتهم بين 
البؤس والسعادة، ليحوّلهم من الهامش 

إلى المتن.

تمتلك رواية ”كونيكا 19“ سردا أدبيا 
مشوّقا، وسخرية لاذعة، في معمار روائي 
محكم، يصوّر مقطعـــا بانوراميا عريضا 
لتحـــوّلات جيـــل بأكمله من خـــلال عالم 
الشـــخصية البطلة والشخوص المحيطة 
بـــه، كما يرينا أيضا جوانـــب من هيمنة 
قيـــم العصـــر الماديـــة على الحيـــاة في 
المجتمعات الدينية. وذلك من خلال بطلع 
الـــذي يصفه أفـــراد عائلته  ”عبدالكريم“ 
بأنه إنســـاني ”لا ديني“، وحينما يموت 
والده، يقع عليه وحده عبء تحقيق شرط 
وصية الأب الملـــزم لتوزيع التركة؛ قضاء 
صلوات تســـع عشرة ســـنة في ذمة الأب 
الراحـــل. فيقـــوم عبدالكريم باســـتئجار 
مصلـــين يقومون بـــأداء المهمـــة، قبل أن 

يكتشف ما هو أبعد من ذلك.

قبل أقل من عامين، توقف علي سعيد 
عن الكتابة الصحافية، وذلك بعد سنوات 
مـــن الحضور الجاد، ويُوعـــز ذلك إلى أن 
”قميـــص الصحافة صـــار ضيقا“. فكان لا 
بـــد من العبـــور إلى فضاءات أوســـع في 
تجربـــة الكتابة، وذلك مـــن خلال الدخول 
في عالم الســـرد والرواية التي وجد فيها 
فضاء واســـعا للعبور بأســـئلته وعوالمه 

للقرّاء.
ولدت في ســـياق  رواية ”كونيكا 19“ 
مركـــب بعض الشـــيء؛ فهي مـــن ناحية 
جاءت بعـــد تفرغـــه لكتابة الســـيناريو، 
لكنهـــا كانت في الأســـاس مشـــروع فيلم 
روائـــي طويل لـــم ير النور بســـبب تعثّر 
فـــي الحصول على تمويـــل، حيث لم تكن 
ســـاعتها قد فتحت صالات الســـينما في 
السعودية، الأمر الذي يجعل من التمويل 
أمـــرا صعبا، إن لـــم يكن مســـتحيلا في 

بعض الحالات.
وفي سؤال عن دوافعه لكتابة الرواية 
بعد مســـيرته الصحافية، وبعد اشتغاله 
على كتابـــة الســـيناريو، يجيب ســـعيد 
”أظن أن المســـألة تتعلـــق بتطور التجربة 
الكتابية، وأيضا تتعلق بمســـألة التحقق 
من الموهبـــة والمعرفة التقنية قبل خوض 
مغامـــرة الكتابة فـــي هذا النـــوع الفني 
جـــاءت بعـــد كتاب  أو ذاك. ’كونيـــكا 19’ 
’الحقيبـــة الجلدية’، وهو كتـــاب حوارات 
مـــع شـــخصيات فكريـــة وأدبيـــة وفنية 
بطريقة الســـرد القصصي، وهذا الكتاب 
جـــاء بعد كتابـــة العديد مـــن النصوص 

السينمائية“.
الســـياق  هـــذا  كل  ”بعـــد  ويتابـــع 
والتراكم، ربما من الطبيعي أن تولد فكرة 
كتابـــة الرواية، خصوصـــا، إذا ما كانت 
بمثابة مواساة لخيبات سابقة في حقول 

كالكتابة السينمائية“.

كتابة المتعة

يتفق معظم قـــرّاء رواية ”كونيكا 19“ 
علـــى أنها رواية ممتعة تتضمّن مشـــاهد 
من الكوميديا الســـوداء، الأمر الذي جعل 
بعض القـــراء يعتبر الروايـــة ذات مزاج 
أدبي ساخر خارج عن السائد في الرواية 
المحلية، وكأنهـــا رواية كُتبت ’للتســـلية 
وللمتعـــة’. وهـــذا حكم، مـــن طبيعته، أن 
يبخس القيمة الثقافية والفكرية للرواية.

وعن هذا الشـــأن يقول ســـعيد ”لعل 
أغلب الرســـائل التي تلقيتهـــا من القراء 
’المتحمســـين’ للروايـــة، كانـــت تتضمـــن 

تعليقات من نوع، رواية ممتعة، مشـــوقة، 
لقد ضحكت وأنا أقرأها.. إلخ. بالنســـبة 
إلـــي هـــذا كان أحد أهـــداف كتابـــة هذه 
الرواية تحديدا، تقديم كتاب ممتع يحرك 
جميـــع العواطف بما فيها عاطفة البهجة 
والفرح، دون التخلي عن الدلالات العميقة 
والتـــي قد تظهـــر أيضا بصـــورة مرئية 

(مشهدية) أحيانا“.
ويضيـــف ”أتفـــق معـــك بـــأن مزاج 
الكتابة الأدبية الغالب يميل نحو الجديّة 
التـــي قد تصل حد الســـوداوية. قد يحب 
البعض هذا النوع من الكتب، أما أنا فمع 
الكتابـــة الأدبية الممتعـــة والعميقة، وفي 
نفـــس الوقـــت أنا مع أن يحصـــل القارئ 
على نصيبـــه من البهجـــة، وأن تحرضه 
العبارات والصور والأســـئلة على التأمل 
في الشق الإنساني من الرواية. أن ينتهي 
من القراءة بشعور بالمتعة وقد تعرف على 
عوالم جديدة وأصدقاء جدد هم شخوص 

الرواية“.
ويتابع في الشـــأن نفســـه ”التسلية 
والمتعة شـــق من الرواية يجب الاعتراف 
فيه، وهو ليس بالضرورة مضاد للعمق. 
الرواية فضاء واســـع يحتمـــل خطابات 
وصيغا متعـــددة، والمتعـــة -كما تعرف- 
ليســـت في الســـخرية فقط، هنالك متعة 
من قـــراءة رواية بوليســـية حول جريمة 
قتـــل غامضـــة. وفي ’كونيـــكا 19’ تحضر 
الســـخرية في أجـــزاء مـــن الرواية ربما 
لتدعيـــم الجانـــب الغرائبي مـــن الحبكة 

العامة للرواية“.
الآخـــر  ”الأمـــر  ســـعيد  ويضيـــف 
بخصوص المتعة في قراءة الرواية، يظهر 
في العودة إلى الملاحـــم الروائية الكبرى 
في القرن التاسع عشر، حيث سنجد أنها 
كتبت لإمتـــاع قرّاء المجـــلات والصحف. 
الكاتب الروســـي الكبير دوستويوفسكي 
كان يعيش على ما تدفعه الصحافة مقابل 
تلـــك الحلقـــات الروائيـــة التي تنشـــرها 
المجلات ليتم جمعها لاحقا في تلك الكتب 
ذات الأجزاء المتعددة. الروايات الملحمية 
الكبـــرى والمطولة والمنشـــورة في أجزاء 
كانت عبـــارة عن حلقات فصـــول روائية 
منشـــورة فـــي صحافة ذلك القـــرن، هكذا 
عمل فكتور هيغـــو في مجلة ’المحافظون’ 

الأدبية، وهكذا نشر غوته في ألمانيا“.
وفي معـــرض ذلـــك يؤكد ســـعيد أن 
الرواية الملحمية في القرن التاســـع عشر 
أشبه بمسلســـلات نتفلكس اليوم، حيث 
كانت الرواية إلى جانب المســـرحيات هي 
التســـلية القصصية الأدبية الشائعة قبل 
اختراع الســـينما. لهذا لا يجب -حســـب 
رأيـــه- التقليل من أهمية المتعة في قراءة 
الأدب، ولا يجـــب التنكـــر لهـــذه المتعة أو 
تجاهلها كما يحدث مع العديد من النقاد 

السوداويين حصرا.
ويقـــول موضّحا ”فـــي القرن الماضي 
كتب جورج أورويل دستوبيا متهكمة في 
’مزرعة الحيـــوان’، وقبله كتب بولغاكوف 
روايـــة ســـيرة لا تخلو من الســـخرية في 

’حيـــاة الســـير مولييـــر’، وهمـــا عمـــلان 

ممتعـــان، كتبـــا بعمـــق وفـــن، ولا يزالان 
طازجين ونابضين بالحياة إلى اليوم“.

وفي سؤال إن كانت حقا هنالك ظلال 
مقاطع سيرة شـــخصية في الرواية، كما 
علّق بعض القرّاء، يجيب ســـعيد ”لا أظن 
أن سيرة حياتنا تكفي لإنهاء كتابة رواية 
كاملـــة ومتســـقة. حكايتنـــا الشـــخصية 
تصلح لكتاب مذكـــرات غير متقيدة ببناء 
فنـــي ينتمي للفـــن الروائـــي. أجل، نحن 
نســـتلهم من عالمنـــا والعوالـــم المحيطة 
تفاصيل سردية غير أن الكلمة الفصل هي 
لفعل التخييل الروائـــي. وهنا، أرجو أن 
تلاحـــظ معي، كلما كانت الطاقة الواقعية 
قويـــة فـــي الرواية كلمـــا توقـــع المتلقي 

أنهـــا من حياة الكاتـــب. والقراء عادة ما 
يقعون في هذا الشَرَك الذي ينصبه كتاب 

الرواية“.
ويذكر علي ســـعيد أنـــه زار ”متحف 
البـــراءة“ الـــذي دشـــنه فـــي إســـطنبول 
الروائـــي التركـــي أورهـــان بامـــوق، في 
الطابـــق الأخير من المتحـــف وقفت فتاة 
تركية تلتقط صورة بســـعادة أمام سرير 
الطفـــل الـــذي يفتـــرض أن يكون ســـرير 
أورهان باموق وهو صغير، لكن هذا ليس 
صحيحا لأن المتحف يعـــرض التفاصيل 
التي حفلت بهـــا رواية ”متحف البراءة“، 
والتي في الأساس هي أشياء كان باموك 
قد قـــام بجمعهـــا منذ ســـنوات من أجل 

كتابة الرواية ومن ثم تشييد المتحف.

ويتابع الكاتب ”لكن الفتاة لن تصدق، 
لأنها قـــرأت الرواية ورأت في المتحف كل 
ما يشـــبه تفاصيل الرواية حقا وســـيرة 
باموك المولود في إســـطنبول، لكن ما هو 
تعليـــق باموك نفســـه على هـــذه الحالة، 
هنـــا دعني أحيلـــك إلى كتـــاب ’الروائي 
الســـاذج والحساس’ الذي تحدث فيه عن 
متحف البراءة، وأيضا أشـــار إلى مسألة 
هامة وهي أن الروايات تحتاج إلى رغبة 
المشاركة من خيال القارئ، وحينما يعجز 
القـــارئ عن تحقيـــق هذه الرغبة يشـــعر 
بالعجز. أي أن القارئ في مكان ما، يعمد 
إلى نســـب أحداث الرواية إلـــى المؤلف، 
وليـــس إلى خياله كلمـــا كانت التفاصيل 

الواقعية مقنعة وقوية“.

سيرنا الشخصية تصلح للمذكرات والرواية عالم متخيل

الرواية الملحمية في القرن الـ19 أشبه بمسلسلات نتفلكس اليوم

المحبة قرينة الكراهية، مثلما 
الضوء بالظلال، نحن لا نحب من 
دون استعداد فطري لتحويل مشاعرنا 

إلى النقيض، لهذا غالبا ما نصوغ 
من نحب في صورة تتواءم مع الرغبة 

لا الإمكان، ونستبعد كل التقاسيم 
النقيضة، الناسفة للصورة؛ محبة الآخر، 

في هذا المقام، ليست إلا قناعا لافتتان 
أزلي بالذات،… إذ لا محبة دون صراع 

واصطفاء: اصطفاء للوجه والجسد 
والروح والأسلوب من سديم التفاصيل 

المعقدة، هي جبلته وأصله، وصراع 
نكد مع نزوع كل تلك التجليات الأصلية 
لأن تنطق بحقيقتها، دون مساحيق ولا 

ادعاء… وبناء على هذا الافتراض لا مفر 
من أن تكون المحبة محنة، بمعنى ما، 

مثلما هي البغضاء سواء بسواء.
في مدار هذا الاعتقاد تتجلى علاقتنا 
بالكتب والصور والشخصيات المتخيلة، 

على نحو مشابه للصيغة التي تتشكل 
عبرها علاقاتنا بالبشر وبالعقائد 

والرموز، فينجذب توقنا إلى النهايات، 
متلبسا العواطف المتناقضة.

ولأن القراءة مبنية على قدر جم 
من الأنانية، فهي تنتقي، لهذا تختلف 
تلك المقاطع التي يوضع تحتها سطر، 

بقدر ما تختلف تفاصيل الصور التي 
تنصرف إليها العين، لأننا نبحث دوما 

عن التواؤم، والحفاظ على سكينة 
اعتقادنا واختيارنا وأسلوبنا، وهو ما 

يجعل النظرة إنتاجا للمعنى.
 في مقطع دال من كتاب ”في جدوى 

القراءة“، يرى شارل دانتزيغ أنه ”إن كان 
ثمة معنى وحيد قصده الكاتب، فإن كل 
قارئ يتلقف صداه على نحو خاص“، 

ومن ثم فإن مشاعر القبول والاستبعاد 
داخل النص الواحد تولد قدرا جما من 
أحاسيس النفور والتولّه، وسرعان ما 
تتجلى عبارات من قبيل ”يبهرني بقوة 
ولا أطيقه“ التي أوردها ماريو بارغاس 

يوسا في معرض تعليقه على نص ”مدار 
السرطان“ لهنري ميلر، دالة على صلاتنا 

بأعمال تتغلغل إلى الداخل العميق 
مولدة طاقة الكراهية الموحية.

ولعل من أكثر الاستعارات البصرية 
للكراهية تلك التي تقرنها بالنار 
الملتهبة، التي تلتهم أقرب الكتب 

واللوحات والتماثيل إلى الخاطر، عندما 
يقلب لها القلب ظهر المجن، يمكن أن 
يكون أبوحيان التوحيدي أقرب مثال 

إلى التطهر من الحب بالنار، حين اختار 
أن يعدم ذخيرة حياته، وأن يحولها إلى 
كتلة رماد، لكن ليس قبل أن تتحول تلك 

المؤلفات ذاتها إلى علة ومحنة وقدر 
مرزئ، لا يستثير إلا الحسرة والألم. 

ولا تحصى اللوحات والمنحوتات التي 

دمرت في فورة جنون، داخل ورشات 
رسامين حقيقيين ومتخيلين من إميل 

كلوديل ورودان وماتيس ورايبورن إلى 
فرينهوفر في رواية ”التحفة المغمورة“ 

لبلزاك.

والظاهر أن تغير الخاطر تجاه 
”الأثر“ والمنتَج، شبيه بمشاعر الخذلان 
من العقب، حيث تولد من رحم المودة 

الجريمة، بطمأنينة وإصرار، فالأمر هنا 
لا يتعلق بعقاب وإنما بتطهر له جوهر 

مقدس، على نحو شبيه بما يفصله 
فولتير في كتابه ”قول في التسامح“، 

حين يعرض لحادثة قتل ”جان كالاس“، 
حين تقرر المحكمة إعدام الأب اعتمادا 
على اقتناع المحكمة بان الأمر يتعلق 

بجريمة ضحى فيها الأب بابنه حماية 
لمعتقده البروتيستانتي.

هل للإبداع جوهر لاهوتي، ذلك ما 
يؤكده تاريخ الأدب والفنون، في جزء 
كبير منه، كما يثبته المعجم المستعمل 
بصدد القبول والرفض، حينما تعتمد 

مفردات ”الإيمان“ و”الكفر“ عند وصف 
الصلات المنتسجة بالتعبير الفنية 

والروائية والشعرية والمسرحية، وكأنما 
الكتابة والتشكيل لا يتحققان دونما 
استعباد وتملك للمصير. ولكم كانت 

محاورة أندري مالرو لأبيه، التي أوردها 
في الفصل الأول من ”المذكرات المضادة“، 
دالة في كشف قدر الاستعباد الذي تمثله 

الرواية، حيث يقول في مقطع منها 
”لاحظوا أن الروايات الثلاث الكبرى التي 
صورت فتح العالم من جديد، إنما كتبها 

عبد سابق هو سيرفانتس، والثانية 
سجين سابق في الأشغال الشاقة هو 
دستيوفسكي، والثالثة محكوم عليه 

بالشنق سابقا هو دانييل ديفو“.
في النهاية تثبت هذه الصلات 

التي تنتسج بين الكتاب والرسامين 
وإبداعاتهم أنها ليس شيئا آخر إلا 
صورة لتصالحهم أو خصامهم مع 

ذواتهم الدفينة كما تمثلوها في مسارات 
مختلفة، وأن الإبداع لا يمكن أن يكون إلا 

جدلا مطردا للحب والكراهية، للإيمان 
بالجدوى والكفر بالأثر، لا بديلا عن 

ذات تواقة إلى التحرر، ويمكن في أي 
لحظة أن يتحول الولع العريق بالحكي 

والصور إلى نقمة وندم ورغبة في 
الانعتاق، واستخلاص ما فضل من 

رصيد العمر.
يحلو لي دائما أن أختصر جدل 

الحب والكراهية، في مظهر الكتب، حيث 
تتلف الكتب الأثيرة والقريبة إلى النفس 

من كثرة الاستعمال، تتوه في أرجاء 
البيت، وتسوَد صفحاتها بالخطوط 

والهوامش، وتهترئ أغلفتها، وقد تنسى 
في محطات عابرة، فالكره لا يمكن أن 

يتجلى إلا بوصفه نتاجا لالتحام مؤبد، 
يستهلك فيه التوق والشهوة،  من الكتب 

إلى الصور إلى الأجساد.

المحبة قرينة الكراهية في تمثل الإبداع

الكاتب السعودي علي سعيد: {كونيكا 19} كتبت للمتعة
يُعلي الكاتب السعودي علي سعيد من قيمة المتعة عبر العديد من الحكايات 
داخل الحكاية الأم، وكأنه في مسلســــــل مســــــتمر مــــــن القصص المتتابعة، 
يعزز من خلاله من قيمة خيال المتلقي في صناعة الحكاية، والتفاعل معها، 
ــــــه نتائجها، فيُخرج بذلك قارئه من عوالم الســــــرد  وانتظار ما ســــــتؤول إلي
الثقافي الممل إلى عوالم من المتعة المتواصلة، حيث يؤكد بأنه لا يســــــتهدف 
قارئا نخبويا بقدر اهتمامه بالقارئ العام. تســــــلط ”العرب“ في هذا الحوار 

معه الضوء على روايته ”كونيكا 19“ وعلى مناخاتها وعوالمها.

{كونيكا 19} كتاب ممتع، 

يحرك جميع العواطف 

بما فيها عاطفة البهجة 

والفرح دون التخلي عن 

العمق

زكي الصدير

ى

كاتب سعودي

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

الإبداع جدل مطرد للحب 

والكراهية، للإيمان بالجدوى 

والكفر بالأثر، وليس بديلا عن 

ذات تواقة إلى التحرر

الإبداع له وجهان كاره ومحب (لوحة للفنانة هيلدا حياري)


